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 
א 

  
، ابتدعه من غرائب مصنوعاته، وعجائب مخلوقاته ابمدل على ذاته الذي  الحمد الله

  والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
  

  وبعد:
سنيَّة منطوية على كلام وجيز، سهل المأخذ تحفه  فهذه رسالة (الموجز في أصول الدين)

قريب المسلك لذوي العقول، في التوحيد والتعديل وما يتبعهما من مسائل الأصول، 
تها ب معرفتها بأدليج ا،من النكت النفيسة زبدة محضها وصفوة محصه يجازتضمن مع الإت

وقد  ،حد من المكلفينلا يجوز الاقتصار فيها على التقليد لأو  ،لى العلم اليقينإالموصلة 
 جعلها المؤلف في ثلاثين مسألة ويبدو أنه أول من جعل مسائل الأصول في ثلاثين، وهي

 لشيخه القاضي جعفر بن أحمد )١(طريقة (معراج الكسالى إلى معرفة االله تعالى) ىعل
 الشهيرة الرصاص ، وقد جاء على منوالها رسالة ابنه العلامة أحمد بن الحسنالبهلولي

 والموجز كالمعراج لم يلاقي، هتام واسعإوالتي لاقت ) في معرفة الحي القيوم (مصباح العلومبـ
، ولقيمة الرسالة وأهمية إخراج تراث - فيما أعلم  -  ذكر في كتب التراجمام بل ولا مإهت أي

ر موصول إلى الأخ زين العابدين المصري على الكبير الرصاص كان نشرها، والشك العالم
، وصلى االله على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينمساهمته في الكتابة، 
  وعلى آله الطاهرين. 

  
  هـ.١٤٣٨الأول سنة  ربيع ٢٨
  م.٢٠١٦/  ١٢/ ٢٧
  

                                        
  شرت بحمد االله.نُ ) ١(
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١(א( 
  

  :نسبه ومولده
الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الطاهر محمد بن إسحاق بن أبي بكر هو 
  .الشيخ الكبير المتكلم ،االله الرصاص بن عبد
  

عالم  ، ونشأ في بيئة علميه، وكان من أبرز مشائخهست وأربعين وخمس مائةولد سنة 
  .- هـ ٥٧٣المتوفى سنة  -  اليمن الكبير القاضي العلامة جعفر بن أحمد البهلولي

  
  :العلمية مكانته
، واحتل مكانة علمية عالية، وقد عبر قليل النظير آية من آيات االله واسع الدراية كان

 قال:إذ  - هـ ٦١٤المتوفى سنة  - عن مكانته تلميذه الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة 
حسام الدين رأس الموحدين أبي علي الحسن، علامة اليمن ،:ًوقال أيضا  

 يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــلا في العلــــــــــــــــــوم مرتبــــــــــــــــــة
 أهــــــــــــــــــدى لنــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــور وهــــــــــــــــــو مبتعــــــــــــــــــد

  إلخ

 قصــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن نيــــــــــــــــــل مثلهــــــــــــــــــا البشــــــــــــــــــر
 عنــــــــــــــــــــــــا ولا غــــــــــــــــــــــــرو هكــــــــــــــــــــــــذا القمــــــــــــــــــــــــر

  
  

كان عالم الزيدية : - هـ ٦٥٢المتوفى سنة  - وقال عنه القاضي العلامة حميد المحلي 
عصره، والمبرز على أبناء دهره، وإليه انتهت رئاسة أصحاب القاضي شمس الدين جعفر في 

  .، وحبراً من أحبار الإسلامم الكلام شمساً مشرقة على الأيامبن أحمد، وكان في عل
   

أظنه أجل أهل : - المتوفى سنة  - السيد العلامة الكبير الحسين بن القاسم  وقال
  لمعرفة مكانته. يقل فيه ويكفي النظر في تراثه الفكري ، وغير ذلك ممااليمن قدراً 

                                        
  .٣٣٣ص٣، طبقات الزيدية الكبرى ق١٠٤ص٢طلع البدور ومجمع البحور جم) ١(
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  :الفكرية آثاره
، والتبيان في الفائق في الأصول، و مناقضات أهل المنطقمنه:  خلف تراثاً جليلاً 

اللازمة عن  العشر الفوائدبصائر في إثبات الأعراض والجواهر، و الكاشف لذوي الالكلام، و 
 ،تقريب البعيد من مسائل الرشيدو ، المقصود في المقصور والممدودو  ،)١(صيغة دليل واحد

وēذيب التحصيل في  ،التحصيل في التوحيد والتعديل، و المؤثرات ومفتاح المشكلاتو 
  والموجز في أصول الدين. التوحيد والتعديل،

  
  وفاته:

عن ثمان  هـ،٥٨٤سنة بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والمعرفي توفي رحمه االله تعالى 
 هجرة سناع بجنب القاضي جعفر، خارج المشهد شرقي يعنى من وثلاثين سنة، وقبره في

  .جانب الشرق
  
  
  
  
  

   

                                        
  صيغة سؤال واحد يلزمه عشر فوائد كلامية، لعلي أنشره.سالة رائعة عن ر ) ١(
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xאz 
  ستعينأبه بسم االله الرحمن الرحيم و 

  
قلوب عباد نزل السكينة في أنوار هدايته على العارفين، و أفاض أالحمد الله الذي 

سقاهم و  زههم بلطفه عن مقالة الجاحدين،ون ،أحيا بماء المعرفة نفوس الموحدينالمؤمنين، و 
جنحة أيديهم فساروا، و كسوا أالملكوت بين  نوارأشرقت أمن شراب عباده المقربين، ف

سرار الملكوت đدايته، وتجلى لهم قدّس اللاهوت أ، حتى انكشفت لهم التوحيد فطاروا
   .بدلالته
  

وشواهد  ،ياتهآوجده من عجائب أبما  ،كنـــه صفتهلى معرفة حقيقة ذاته و إفوصلوا 
لا بالعجز عن معرفته،  إلى معرفته إنه لم يجعل السبيل أتحققوا بطلان قول من قال و  ،صنعته
ت معصيته وبقالمالتجنب و  ،مغفرته ئمالقيام بموجبات رحمته وعزا من لكتوا بو تقرب

عالي المقام في دار كرامته، والظفر بالمقام  لنيلتعرضوا بذلك ، و عقوبتهوموجبات سخطه و 
  . في فراديس جنته

  
 مملكته هزّ ه يتزليته، و لا ند لأشريك له يزاحمه في  نه لاألا االله و إله إن لا أشهد أو 

 وجوده مقام عن يزيله له ضد ولا لاهيته،إ في يساهمه له نظير ولا ،وربوبيته ووحدانيته
 الناصح ونبيه ،ملته من مستقيم صراط لىإ الهادي ورسوله عبده اً محمد نأ شهدأو  ،وآنيته
 ،وđجتهسلام الإ أنوار إلى وظلمته الكفر دياجير من متهأ خرجأ الذي وطاقته، بجهده لخلقه
 من عليها وشرعه حكمتهبوالغ  من فيها غرسه بما دوحته بجراثيم قلوđم عن الشرك واقتلع
 من هه، وأجلَّ وسيلت ةدرج ئهعطاإب دوĔم وخصه بريته كافة على فضله الذي شرعته، حنيفية
 من وعلى عليه االله صلى ،ذروته علىأ لىإ الشرف من رقاهأو  ،عقوبته من السنام في المجد
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مر أاصطفاه للقيام بو  ،)٢(لقضاء ديونه ووصيتهانتخبه و  ،)١(خوتهصحبه لأ بين من اختاره
بي طالب المفضل على كافة أبن مته علي أله في  )٣(سلام وحفظ بيضته، وجعله خليفةالإ

والقيام بواجبات ، لى التصديق بنبوته، وللالتزام بحبل طاعتهإ )٤(السابق لسابقهمصحابته، و 
 بظبا االله هدى لمنار والرافع سمهريته، بذبل القنا وشبا اب عن حرم دين االلهوالذَّ  ،نصرته

 ئهبناأ روسائ ،ذريته من إلى الحق الداعين ئمةالأ وعلى ، بردنيتهاالله عداءلأ والمرديهنديته، 
 سفينته في نوح مع كالراكب đم المتمسك االله رسول جعل الذين وسنته đديه المقتدين
  .جمعينأعليهم  وسلم )٥(دعوته لمخالفة نوح مةأ من غرق كمن مناهجهم عن والعادل
   
صفياء أما اصطفاه  أجلَّ و  ،هل الدينأنفس ما تعاطاه أفإن هدية العلم  :ما بعدأ

ما أهدى المسلم لأخيه (( :على آله الطيبينالمودين، قال رسول االله صلى االله عليه و 
ياها يزيده االله إثم علمه  ،المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يسمعها فانطوى عليها

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا {حياء نفس إĔا تعدل إ، و )٦())عن ردى و يردهأبها هدى 
  . ]٣٢}[المائدة:النَّاسَ جَمِيعًا

                                        
)) المستدرك على الصحيحين يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرةالله عليه وآله وسلم: ((بي صلى ان النع) ١(
  .١٥ص٣ج
)) فإن وصيي ووارثي يقضي ديني، وينجز موعودي: علي بن أبي طالبالنبي صلى االله عليه وآله وسلم: ((ن ع) ٢(

  .٦١٥ص٢حمد بن حنبل جابة لأحلصئل افضا
أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك ((: نبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلامن الع) ٣(

) السنة لابن أبي عاصم )لست نبيا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي
  .٥٦٥ص٢ج
  ير الصنعاني:مال ابن الأق) ٤(

 مــــــــــــــــــــــــــــا للصــــــــــــــــــــــــــــحب مــــــــــــــــــــــــــــن مكرمــــــــــــــــــــــــــــةٍكــــــــــــــــــــــــــــل 
 ت فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبق تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه الأفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 فلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقهم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  .٣٨٣الروضة الندية شرح التحفة العلوية ص        
  
 ))مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرقنبي صلى االله عليه وآله وسلم: ((ن الع) ٥(
  .٣٧٣ص٢لمستدرك على الصحيحين جا
  .٣٦٧ص١الدارمي جسنن ) ٦(
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بن حميدها زيد بن بن سعيدها السيد الأفضل رشيد الدولة  لما كان السلطان الأجلَّ و 
 اتعلى في مقامأيامه، و أخلد االله في طاعته  )١(يمحمد بن الفضل الياأعلي بن حاتم بن 

 للبعيد والقريبالملك الرحيب وجلالة السلطان القاهر  ةتبلى ر إالصالحين مقامه، ممن جمع 
فكان له نفس عزوفة عن  ،نفيسة من مكارم الخلال اً غرر و  ،عمالشريفة من محاسن الأ جملاً 

 ،العلية إلى منازله والارتقاءنية، واب السّ ث طلب مراتب الريفة فيهمة شالدنيوية، و المطالب 
وعزة العظمة  والشأنولم يمنعه علو القدر  ،نآالقر قران عن تلاوة فلم تشغله مداعبة الأ

 المعازف والقيان استماع ههالإيمان، ولم يل لطان عن الدخول تحت ذل العبادة واستارالسو 
التي هي حلق الذكر للواحد الرحمن، الداعية للراتعين فيها إلى الصبر  ياض الجنانعن ورود ر 

ات الحسان، والمورثة للخلود في دار على مشاق البر والإحسان، التي هي مهور الخير 
الحيوان، والصارفة لمن سمع زواجرها عن ايثار ملاذ المآثم والعصيان، الموردة لمن آثرها لجوجه 

 ،يث يطوف بينها وبين حميم آنبححلة لمقترفها بين أطباق النيران، مُ ـوان، والدار المذلة واله
عن التطلع في معارج الأفكار إلى  لحلُوما الخادعة لذوي البصائر وا تلفته زخارف الدنيلمو 

دعاني علمي بذلك من  ،من قومة الحي القيوم سماء العلوم، رجاء أن يصير في الأرض قيماً 
 سهل المأخذ قريب المسلك لذوي ،منطوية على كلام وجيز سنيَّةة إلى أن أتحفه đديحاله 

من  يجازالإتضمن مع ت ،وما يتبعهما من مسائل الأصول ديلالعقول، في التوحيد والتع
بما  Ĕوضاً بما يلزمني من فروض خدمته، و  صفوة محصها، قياماً النكت النفيسة زبدة محضها و 

من االله سبحانه استمد التوفيق و  ،مشايعته ومخالصته وواجباتمن لوازم مودته  يتعين عليّ 
  .ولطفه نَّهالطريق بم أوضحللزوم 
Wxאz 

  نيب: عليه أُ ا توفيقي إلا باالله عليه توكلت و مذلك فأقول و  بتدئ فياوهذا حين 
فعشر في التوحيد، وعشر في  :ن مسائل أصول الدين ثلاثون مسألةأن المهمات م اعلم
  ما يتبعهما. في الوعد والوعيد و عشر و  ،التعديل
  

                                        
ممن استقبل الإمام المنصور بحصن خدار مع إخوانه وبني عمه، وممن بايع الإمام سلاطين اليمن الفضلاء، كان ن م) ١(

  .٨٣صور صالمنة ير وناصره. س
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Wxאz 
   :فأما العشر التي في التوحيد

   .صنعه أن لهذا العالم صانعاً  :فالأولى منها
  ث. محدثة، وكل محدث يحتاج إلى محد أن الأجسام :والدليل على ذلك

أو  ،أو متفرقة ،عةد إلا وهي مجتمأĔا لا توج :دل على حدوث الأجساموالذي ي
 فإذا لم تسبقها ،ال تتجدد على الأجسام تارة وتزول أخرىوهذه الأحو  ،أو ساكنة ،متحركة

حاصلة و  ،جسام محدثةن تكون الأأكن وجب تن لم أجسام مع تجددها وحصولها بعد الأ
  .كنتن لم أبعد 

   
ثم  صل معدوماً ذا كان في الأإنه أ :لى محدثإن كل محدث يحتاج أالذي يدل على و 

 ولىألا لم يكن بالوجود إو  ،لى الوجودإخرجه من العدم أبد له من محدث  وجد من بعد فلا
  . تأمل بأدنىوذلك يعلم  ،صليلأكان يجب بقاؤه على عدمه امنه بالعدم بل  

  
   .نه تعالى قديمأ :الثانيةو 
   .و الموجود الذي لا أول لوجودهه :معنى القديمو 
 ؛لما صح وجود العالم من جهته كان معدوماً لو  نه أ :الذي يدل على أنه تعالى موجودو 

العلم يمنع ن عدم القدرة و أ ثبتنه قد لأو  ،د المحتاج مع عدم المحتاج اليهنه لا يصح وجو لأ
 ،حياتههة الواحد منا على جهة الاتساق والنظام مع وجود ذاته و فعال من جمن وقوع الأ

ن لأ ؛حرىأو  فعال من جهته كذلك أولىمن وقوع الأ ن يكون عدم ذات الفاعل مانعاً أفب
  .لى العلم والقدرةإكبر من حاجته لى الفاعل أإحاجة الفعل 

   
 ولأحتاج ،لكان محدثاً  كان لوجوده أول  وأنه ل :نه لا أول لوجودهأدل على الذي يو 

ن يحتاج كل أما إوالكلام في محدثه كالكلام فيه ف ،لى الوجودإلى محدث يخرجه من العدم إ
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دث قديم وهو لى محإن ينتهي أما إو  ،لى ما لا Ĕاية له وذلك محالإ ])١([لى محدث إمحدث 
نه لا دليل على أتوسطين لا يجوز اثباته من حيث المما عداه من المحدثين ثباته و إالذي نريد 

  ذلك. 
   
   .)٢(نه تعالى قادرأ :الثالثةو 
عيف العاجز ن الضلأ ؛كل من صح منه الفعل فهو قادرو  ،ن الفعل قد صح منهلأ

  يتعذر عليه الفعل.
   
   .)٣(نه تعالى عالمأ :الرابعةو 
فعال مرتبة محكمة كل من صحت منه الأو  ،محكمةفعال قد صحت منه مرتبة ن الألأ

  .لمنطوية المرتبة لفقد علمه đامي يتعذر عليه الكتابة ان الألأ ؛فهو عالم
   
   .)٤(نه تعالى حيأ :الخامسةو 
د يستحيل كوĔما قادرين الجمان الميت و لأ ؛كل قادر عالم فهو حيو  ،نه قادر عالملأ

  . حيينĔما غير لا لأإليس ذلك عالمين و 
  
   .)٥(نه تعالى سميع بصير مدرك للمدركاتأ :السادسةو 
  .به فهو سميع بصير مدرك للمدركات فةآلا  وكل من كان حياً  ،فة بهآنه حي لا لأ

                                        
  من.كتوب: يخرجه م) ١(
  .١٧مصباح العلوم ص هو من يمكنه الفعل.ومعنى القادر: ) ٢(
  .١٨مصباح العلوم ص .الـمُحكم هو من يمكنه الفعلومعنى العالم: ) ٣(
  .٢٠مصباح العلوم ص هو من يصح أن يعلم ويقدر.ومعنى الحي: ) ٤(
  .٢١مصباح العلوم ص .يدرك المسمُوع والـمُبصرهو من يصح أن ومعنى السميع البصير: ) ٥(
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هو ن معنى الآفات هاهنا هو فساد تركيب الحواس و أ :فة بهآنه لا أوالذي يدل على  
هو تعالى و  ،جساملا على الأإتجوز  Ĕا لالأ ؛هي مستحيلة عليهتعالى يستغني عن الحواس و 

  لأن الأجسام محدثة، وهو تعالى قديم. ؛ليس بجسم
   

ن أ :لمدركاتلفة به فهو سميع بصير مدرك آلا  والذي يدل على أن كل من كان حياً 
و  أ ومتى لم يكن حياً  ،لمدركاتلفة به فهو سميع بصير مدرك آلا   الواحد منا متى كان حياً 

  للمدركات. مدركاً  بصيراً  المبصرات لم يكن سمعياً دراك المسموعات و إفة تمنعه من آكانت به 
  

  [صفات االله لذاته]: :فصل
ستحق هذه ينما إف ،بصير ،سميع ،حي ،عالم ،قادر ،ن االله سبحانه قديمأ ثبت ذاإو 

لى إن ذاته تعالى كافية في ثبوت هذه الصفات له من غير حاجة أالصفات لذاته على معنى 
  ؤثر من فاعل ولا علة. م

تكون ثابتة له سبحانه على  أنما إن هذه الصفات لا تخلو أ :الدليل على ذلكو 
Ĕا لو ثبتت له لأ ؛محال ثبوēا له على سبيل الجوازو على سبيل الوجوب، و أسبيل الجواز 

لى الوجوب إفاعل يخرج هذه الصفات من الجواز  إلىحتاج في ثبوēا له على سبيل الجواز لأ
، ولا دث علل توجب ثبوت هذه الصفات لهإما بأن يحن يجعله على هذه الصفات، و أما بإ

لام فيه كالكلام في القديم ، و الكفاعل حتى يكون مختصا đذه الصفاتمن الذلك يصح 
لى مالا Ĕاية له إلى فاعل إاختصاصه đذه الصفات  ، فإما أن يحتاج كل فاعل فيتعالى

غني بوجوب هذه الصفات له عن فاعل فيجب لى فاعل يستإينتهي ن أإما و  وذلك محال،
  .نما تثبت له سبحانه على سبيل الوجوبإن هذه الصفات أب والقضاءهنا الاقتصار ها

   
لا إله عن مؤثر و  وجوđاستغني بين أوجب  بتى ثبت له سبحانه على سبيل الوجو مو 

لى مؤثر ثم كذلك حتى إصفات ن يحتاج في ثبوت ما يجب له من الأوجب في ذلك المؤثر 
   .من المؤثرات الموجودة وذلك محالĔاية له  لا ابممر في ذلك يصل الأ
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  ]:دون مخصص [ثبوت صفات االله :فصل
نه تعالى استحقها لم يزل أنما استحق هذه الصفات لذاته ثبت إنه تعالى أذا اثبت إو 

ها في الثبوت صصلها مؤثر يخذ ليس إ ؛ولا يزال ولا يجوز خروجه عنها بحال من الاحوال
من كل جنس في كل و  ،جناس المقدوراتأنه تعالى قادر على جميع أثبت و  ،بحال دون حال
علم تُ ن أعالم بجميع المعلومات على كل الوجوه التي يصح و  ،له Ĕاية لا وقت على ما

اته ليس هناك مؤثر يخصص ذو  ،لكونه حياً  ؛يقدرن يعلم و أنه يصح أمن حيث  ،عليها
لا شيء من و  ،ولا بقدر من الاحساس دون قدر ،نس من المقدورات دون جنسبج

  .ولا بوجه من الوجوه دون وجه ،المعلومات دون شيء
  

   للأشياء.شبه نه تعالى غير مأ :والسابعة
لا ما يجب إا لذاته حدهمن يجب لأأن المثلين لا يجوز لأ ؛لأنه لو اشبهها لكان محدثاً 

  . لما ثبت من أنه قديم ن محدثاً ن يكو ألا يجوز و  ،خر لذاتهللآ
  
   .نه تعالى غنيأ :الثامنةو 
   .هو الحي الذي ليس بمحتاج :معنى الغنيو 

أنه لو   :نه ليس بمحتاجأ، والذي يدل على نه تعالى حيأتقدمت الدلالة على  وقد
لمه بأن له في ذلك منفعة لع ؛ليهإلى ايجاد ما يحتاج إن يكون ملجأ ألوجب  كان محتاجاً 

ليها دفعة إشياء المحتاج ن يوجد الأأفكان يجب  ،لا مضرة عليه فيهخالصة ولذة كاملة و 
لى إلكونه ملجأ  ؛وجدهأا قد ممكثر أن يوجد منها أو  ،وجدهاأن أن يوجدها قبل أو  ،واحدة

 ،ةليه لا محالإ ألجئيجب وجود ما  هوكل من هذه حال ،عليه وغير ممنوع منه ذلك وقادراً 
  . نه تعالى غنيأك فثبت خلاف ذل لوممعو 
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   .خرةلا في الآفي الدنيا و  بالأبصاررى ن يُ أنه تعالى لا يجوز أ :التاسعةو 
سليمة  ن الحواسلأ ؛ن نراه الآنأحوال لوجب ن يرى في حال من الأأنه لو جاز لأ

مور هذه الألا في حق المحدثات وهو تعالى موجود و إا لا تجوز مĔلأ ])١( [والموانع مرتفعة 
من ن لا تجوز رؤيتنا له في حال أ ن فيجبنحن لا نراه الآالتي معها ترى المرئيات و  هي
 ]،١٠٣}[الأنعام:لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ { :قد قال تعالىحوال، و الأ

ما تمدح االله سبحانه بنفيه عن ذاته و  ،بصار وهو رؤيتها عن ذاتهدراك الأإفتمدح بنفي 
يجوز النقص لا و  ،مدح بنفي ما ليس فيه نقصتن يأن الحكيم لا يجوز لأ ؛إثباته نقصف

قه في ثبات الرؤية التي هي نقص في حإفلا يجوز  ،خرةلا في الآعلى االله تعالى في الدنيا و 
  . خرةلا في الآالدنيا و 
  
   .لهيةني له في القدم ولا في الإلا ثا )٢(نه تعالى واحدأ :العاشرةو 
شاركته له لم ؛حيا لذاته عالماً  ن يشاركه في كونه قادراً أنه لو كان معه قديم ثان لوجب لأ
، فكان همالى ذاتيإن يشتركا في كل ما يرجع أمن حق المثلين و ، لثماتدم المفضي للقفي ال

ذا قدرنا إكان يجب و  ،لكوĔما قادرين ؛)٣(عنامالتن يصح بينهما الاختلاف و أيجب 
ن لا يخلو الحال أخر تسكينه حدهما تحريك جسم عندما يحاول الأأن يحاول أاختلافهما ب
   :مور ثلاثةأفي ذلك من 

ذلك و  ،دفعة واحدة ساكناً  لواحد متحركاً فيكون الجسم ا ن يحصل ما يحاولانه معاً أما إ
   .محال

ما لكوĔ ؛محال وذلكن متناهي المقدور فيكونا عاجزي ن يتعذر ما يحاولانه معاً أما إو 
   .هما فيقدران من كل جنس في كل وقت على ما لا Ĕاية لهقادرين لذاتي

                                        
  وب: وهو تعالى موجود.مكت) ١(
  .٣٤مصباح العلوم ص هو المتفرد بصفات الإلهية والكمال على حد لا يشاركه فيها مشارك.ومعنى الواحد: ) ٢(
هُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّ لالة التمانع مستفادة من قوله تعالى: {د) ٣(

  ].٢٢الأنبياء:}[يَصِفُونَ 



١٥ 
 

عليه  [ذلك] حدهما فيتعذر ما يحاوله الآخر فيكون من تعذرأن يحصل ما يحاوله أما إو 
وقت على ما  كل  قدر من جنس فييلذاته ف ذلك محال لكونه قادراً و  ،ضعيفاً  منهما عاجزاً 
   .لا Ĕاية له

دى أن ما لأ ؛ن يكون محالاً أفيجب  ،المحالات القول بالقديم الثانيلى هذه إدى أقد و 
 :قالو  ]،١}[الإخلاص:قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ { :قد قال االله تعالىو  ،لى المحال فهو محالإ

  .فهذه جملة مسائل التوحيد ]،٧٣}[المائدة:وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ {
   

Wxאz 
   :ل التعديلما مسائأ  

فعاله أو  ،لا يخل بالواجبو  ،لا يفعل القبيح ،حكيم )١(نه تعالى عدلأ :منها فالأولى
   .كلها حسنة

نه تعالى عالم بقبح القبيح ووجوب الواجب، وعالم بغناه عن فعل أ :الدليل على ذلكو 
وكل من علم قبح القبيح ووجوب الواجب، وعلم غناه عن  ،خلال بالواجبعن الإالقبيح و 

ذ علمه بقبح إ ؛نه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجبإل بالواجب فخلاعن الإفعل القبيح و 
وكل من   ،لى فعلهإن لا داعي له أعلمه بغناه عن فعله يقتضي و  ،القبيح يصرفه عن فعله

   .يفعله البتةنه لا إليه فإلا داعي له كان له صارف عن الفعل و 
علمه بغناه خلال به، و الإلى فعله ويصرفه عن إكذلك فعلمه بوجوب الواجب يدعوه و 
 من وكل]، )٢(ه[خلال بلى الإإن لا صارف له عنه ولا داعي له أخلال به يقتضي عن الإ
 قادراً  كان متى البتة به يخل ولا محال لا يفعله نهإف عنه له صارف ولا الفعل لىإ داعٍ  له كان
  . به خلالالإ عن له صارفاً  ليهإ داعيه وكان منه ممنوع وغير عليه

                                        
مصباح  .الذي لا يفعل القبيح كالظلم والعبث والكذب وما أشبه ذلك، ولا يخل بالواجبومعنى العدل: هو ) ١(

  .٣٧العلوم ص
  توب: يقتضي.مك) ٢(
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 بما عالم نهأ حيث من حسنة كلها فعالهأ نأ ثبت حبيالق يفعل لا نهأ ثبت ذاإو  
ن يفعله فهو أو لا يكون له أالحسن  ])١([ ن يفعله فهوأن يكون له أما إلا يخلو و  ،يفعله
  فعاله كلها حسنة. أن أيح فثبت نه لا يفعل القبأقد ثبت و  ،القبيح
  
   .منهم لا من االله تعالى قبيحهافعال العباد حسنها و أن أ :الثانيةو 
وتنتفي  ،سباđمأعلومهم وآلاēم و Ĕا توجد بحسب قصودهم ودواعيهم وقدرēم و لأ

حوالهم كما ألما وقفت على  الله سبحانه فيهم  فلو كانت خلقاً  ،بحسب كراهاēم وصوارفهم
مرهم ببعضها وĔيهم عن بعضها ومدحهم على بعضها أنه يحسن لأو  ،صورهملواĔم و أفي 

له تعالى فيهم لما حسن فيها شيء من ذلك كما في  فلو كانت خلقاً ، وذمهم على بعضها
 :ليهم في كتابه الكريم قال تعالىإفعالهم أضاف االله سبحانه أقد و  ،صورهملواĔم و أ

  . ]١٧العنكبوت:}[وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا{ }،تَكْسِبُونَ {و ،}تَـفْعَلُونَ {و }،تَـعْلَمُونَ {
  
  .لا بالحقإنه تعالى لا يقضي أ :الثالثةو 

المعاصي باطل فلا يجوز و  ]،٢٠}[غافر:وَاللَّهُ يَـقْضِي باِلْحَقِّ { :قال تعالى اكم
كلاهما باطل لما أمر đا و  أونه خلقها أنه يوهم لأ ؛Ĕا من قضاءه تعالىأطلاق القول بإ

ن المعاصي قبيحة واالله تعالى لا لأو  ،فعال العبادلأ ن يكون خالقاً أنه تعالى لا يجوز أقدمنا 
ن االله  أنه لا خلاف بين المسلمين فيولأ ،ن الأمر به قبحلأ ؛لا يأمر بهيفعل القبيح و 

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يأَْمُرُ { :سبحانه لا يأمر بالقبيح كما قال تعالى
ن المعاصي لو كانت من قضاء االله تعالى لوجب علينا لأو  ]،٢٨الأعراف:}[باِلْفَحْشَاءِ 

نه لا يجوز لنا أقد ثبت و  ،الرضى đا بإجماع المسلمين على وجوب الرضى بقضاء االله تعالى
Ĕا ليست أ، فدل ذلك على ن الرضى بالمعاصي لا يجوزأجماع المسلمين على الرضى đا لإ
  . عالىالله تمن قضاء ا

  

                                        
  توب: القبيح وقد ثبت.مك) ١(
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  .لا بعملهإولا يثيبه  ، بذنبهلاإ حداً أنه تعالى لا يعاقب أ :الرابعةو 
قبيحا من حيث  كون ظلماً ين المجازاة بالعقاب لمن لا يستحقه أ :الدليل على ذلكو 

 بسبب لا لاستحقاقو  ،لدفع ضرر عنهلا و  ،ليهإبالغير لا لجلب نفع  نه يكون ضرر مفعولاً أ
   .من جهته غير فاعل الضررنه أالحكم كلا يكون في و  ،من جهته

 نألمن لا يستحقه يتضمن التعظيم لمن لا يستحقه من حيث كذلك فالمجازاة بالثواب و 
وتعظيم من لا يستحق  ،الثواب منافع مستحقة مع المدح والتعظيم مفعولة على وجه الجزاء

نبياء والأئمة حد تعظيم الأالكناسين على التعظيم قبيح، ولهذا يقبح منا تعظيم بالبهائم و 
 }فَكُلاًّ أَخَذْناَ بِذَنْبِهِ { :، و قد قال تعالى تعالى لا يفعل القبيح لما تقدمااللهو  ،والعلماء

نْسَانِ إِلاَّ مَا ٣٨تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( )١(]أَلاَّ {[ :قال تعالىو  ) وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْ
  . ]٣٩}[النجم:سَعَى

  
   .من خلقه ما لا يطيقه حداً أنه تعالى لا يكلف أ :والخامسة

لاَ { :و قد قال تعالى ،االله تعالى لا يفعل القبيحن تكليف ما لا يطاق قبيح، و لأ
  . ، والوسع دون الطاقة]٢٨٦}[البقرة:يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

  
   .ب الفسادولا يح ،لا يرضى الكفرو  ،نه تعالى لا يريد الظلمأ :السادسةو 
قد وإرادة القبيح قبيحة واالله تعالى لا يفعل القبيح و  ،رادةلى الإإن ذلك كله راجع لأ
وَلاَ يَـرْضَى لِعِبَادِهِ { :قال تعالى، و ]٣١}[غافر:وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِلْعِبَادِ { :لىقال تعا
  . ]٢٠٥}[البقرة:وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ { :قال، و ]٧}[الزمر:الْكُفْرَ 
  
مراض وسائر المصائب والمحن التي لا تتعلق ن ما يصيب المخلوقين من الأأ :السابعةو 

   .Ĕا فعل االله تعالىإلا تقف على اختياراēم فبالعباد و 

                                        
  توب: أن لا.مك) ١(
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ستحالة لاحياء القادرين من الخلق لخروجها عن التعلق đم و لى الأإضافتها إلاستحالة 
لا من حي قادر كما إن الفعل لا يصح أ، من حيث ادرلى ما ليس بحي و لا قإضافتها إ

   .تقدم
ما يفعله االله سبحانه منها على جهة الانتقام فوجه حسنه الاستحقاق، وما يفعله و 

نما يفعله إسائر الممتحنين فطفال والمؤمنين و منها على وجه الامتحان نحو ما يفعله بالأ
عظيمة تُستحقر المصائب والمحن في  بأعواض ليعوض من امتحنه بذلكتبار المكلفين و علا

  جنبها. 
من حيث كان  عن عوض يوفى عليه لكان ظلماً  لم لو خلان الأأ :الدليل على ذلكو 

 ًلا هو في الحكم  لاستحقاق و لا ليه ولا لدفع ضرر عنه و إبالغير لا لجلب نفع  مفعولاً  ضررا
من حيث   عن الاعتبار لكان عبثاً  وهذا هو الظلم ولو خلا ،)١(من جهة غير فاعله هنأك

نفع العوض  ])٢([يصالإيحسن ذ كان يمكن و إ ؛ض مثلهغر من العالم به لا ل واقعاً  كان فعلاً 
حهما قبن الظلم والعبث قبيحان و ألا شك و  ،لم و هذا هو العبثلى المؤلم من دون الأإ

أَوَلاَ يَـرَوْنَ { :تعالىقد قال االله و  ،انه لا يفعل القبيح لما تقدماالله سبحو  ،معلوم ضرورة
، ]١٢٦}[التوبة:أَنَّـهُمْ يُـفْتـَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَـيْنِ ثمَُّ لاَ يَـتُوبوُنَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ 

وروي عن النبي صلى االله  ،ن المراد بالفتنة هاهنا المرضلأ ؛وبواتنه يمرضهم ليأفأخبر تعالى 
لعظيم  ء؛خرة لو كان االله تعالى زادهم بلافي الآ ءهل البلاأيتمنى (( :نه قالأله آعليه و 

  . )٣())خرةما أعد لهم في الآ
  

                                        
فكان الضرر من غيره  ،الملقى في النار والبحر فأن ضرره كان من جهة غير االله وإن كان االله هو الفاعل لذلكك  )١(

ضاح . الإيلأنه فعل الإلقاء وقد أجرى االله العادة بالهلاك عنده فكان الملقي هو المهلك ؛وهو الملقي وتبعته عليه
  .١٩٥ص

  توب: اله.مك) ٢(
يود أهل البلاء يوم القيامة حين يعاينون الثواب لو أن جلودهم كانت تقرض في المعجم الكبير للطبراني: (() ٣(

  .١٥٥ص٩)) جبالمقاريض
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لاَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ {ن القرآن كلام االله سبحانه الذي أ :الثامنةو 
  . ]٤٢}[فصلت:خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

يخبر نه كان يدين و أن المعلوم من دين النبي صلى االله عليه ضرورة أ :ذلكالدليل على و 
 ،لا بالصدقإلا يخبر لا بالحق و إهو عليه السلام لا يدين و  ،ن القرآن كلام االله سبحانهأب

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ { :، و قد قال تعالىن كلام االله سبحانهن القرآأ فثبت
  . ]٦}[التوبة:فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ 

  
   .ن القرآن محدث مخلوقأ :التاسعةو 
أن لما جاز و  ،لم تزلو  لكانت حروفه موجودة معاً  نه لو كان قديماً أ :الدليل على ذلكو 

بوق من حدوث المس ثبتف ،ن بعض حروفه سابق للبعضأ ثبتقد و  ،تسبق بعضها بعضا
نه سبق المحدث أمن حيث  حدوث السابق منها أيضاً  ثبتو  ،سبقه غيره حروفه من حيث

مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ { :قد قال االله سبحانهليه، و إول يشار أوقات محصورة فصار لوجوده أبمقدار 
فوصف الذكر المسموع  ]،٢}[الأنبياء:ذِكْرٍ مِنْ ربَِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ 

بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا { :قال تعالىو  ،بالحدوثلذي هو القرآن ا وَمِنْ قَـ
  . فهو محدث غيرهوما كان قبله ]، ١٧}[هود:وَرَحْمَةً 
  
   .له نبي صادقآالله عليه وعلى صلى ا ن محمداً أ :العاشرةو 
من حيث جاء  ،قيب دعوى النبوةهر على يديه عظن المعجز أ :الدليل على ذلكو 

النهاية في الفصاحة والغاية في العرب الذين هم  ىبالقرآن الذي جعله معجزة له وتحد
خبار أو بسورة من مثله على ما وردت به الأ ،سور من مثله شرو بعأ، توا بمثلهأن يأ لاغةالب

قد تلاها عليهم فلم و  ،لتحدي المرتبة على هذه المراتبالقرآن مشحون بآيات او  ،المتواترة
لى إن الداعي أن من حيث آالقر  كإشهارĔم لو اتوا به لاشتهر  لأ ؛مما تحداهم بهيأتوا شيء 

Ĕم لو  ألعجزهم عنه من حيث  ؛توا بذلكأنما لم يإو  ،خرلى نقل الآإحدهما كالداعي أنقل 
قد كانوا حريصين على مره يبطل đا و أن أكانوا قادرين على المعارضة لفعلوها لعلمهم ب

  .نهمره و توهين شأأبطال إ
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ن المعجز الناقض للعادة المتعلق لأ ؛ن معجزآن القر أعجزهم عن ذلك صح  ثبتذا إو 
ن العادة ما جرت فيهم ن قد نقض عادة العرب لأآن القر ألاشك و  ،بدعوى المدعي للنبوة

، ثم يأتي من الكلام الواسع بما لا يقدر اللغة عنهم ذويأخ ]بينهم[أ الرجل بأن يتنب
بل العادة  ،بالبلاغة على الإتيان بمقدار سورة منه في فصاحته ونظمهفصحائهم المشاهير 

ويه في لا وفي ذلك العصر من يساإعصار جارية بأنه لا يوجد فصيح في عصر من الأ
تى به عقيب أنه للنبوة لأله آوهو متعلق بدعواه صلى االله عليه و  ،و يقاربه فيهاأالفصاحة 

Ĕم لو أدعى بميزة على العرب والعجم لمكانه و أه لأن ؛واههو مطابق لدعو  ،دعواه للنبوة
نظمه لما  قدروا على بمقدار سورة من مثله في فصاحته و  الاتيانو تعاونوا على أاهروا ظت

هر على يديه ظن المعجز أ فثبت ،دعاه صلى االله عليهأمر في ذلك على ما ذلك فكان للأ
وى النبوة فهو صادق في كل من ظهر المعجز على يديه عقب دعو  ،عقب دعوى النبوة

للكاذب وتلبيسا على  نه يكون تصديقاً أظهاره على الكذابين قبيح من حيث إن لأ ؛دعواه
قبحه و  قبح وذلك صدقه اعتقاد هو الذي بالجهل لهم غراءإأو المكلفين بإيهامهم صدقه 

  .فهذه هي مسائل التعديل ،االله سبحانه لا يفعل القبيح لما تقدمو  ،علم ضرورةيُ 
  

Wxאאz 
   .الوعيد وما يتبعهمائل الوعد و ما مساأو 

ذا مات على إنه إن من وعده االله سبحانه بالجنة من عباده المؤمنين فأمنها  :ولىفالأ
   .دائماً  فيها خلوداً  مخلداً نة و لى الجإ يمان صائراً الإ

لى إ على كفره صائراً  ذا ماتإنه إمن الكفار فن من وعده االله تعالى بالنار أ :والثانية
   .دائما النار ومخلد فيها خلوداً 

ن من سمع إف ،آله ضرورةان من دين النبي صلى االله عليه و سألتان معلومتهاتان المو 
لى إنه كان يدعو الخلق أثار علم من دينه صلى االله عليه ضرورة الآالأخبار وعرف السير و 

عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ {ذلك الجنة التي  هم علىيمان به والتصديق بنبوته ويعدالإطاعته و 
خالف جحد نبوته و و يتوعد من كفر به و  ،]١٣٣}[آل عمران:وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 

ن آالقر ، و ]٢٤}[البقرة:وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِريِنَ {مره بالنار التي أ
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تابعين رضي االله الجماع المسلمين من الصحابة و إعليه انعقد و  ،مشحون بذلك يضاً أالكريم 
   .عنهم أجمعين

  
على فسقه  ذا مات مصراً إنه إوعده االله سبحانه بالنار من الفساق فتن من أ :الثالثةو 
   .فيها مخلداً لى النار و إ صائراً 
لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ  وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ { :قول االله سبحانه :الدليل على ذلكو 

 ،الخلود فيهابدخول النار و  وعد كل عاصٍ تفاالله تعالى  ]،٢٣}[الجن:خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
خلاف الوعيد يكشف عن  او  ،الفاسق كالكافر من حيث هو عاصو  ،والخلود هو الدوام

  .االله سبحانه لا يفعل القبيحالكذب قبيح و و  ،كونه كذباً 
  
ستحق النبي صلى االله عليه و على آله لا تكون يوم القيامة لمن ي ن شفاعةأ :الرابعةو 

   .نما تكون للمؤمنينإالنار من الكفار والفساق و 
   .لى سرورهمإ وسروراً  ،لى نعيمهمإ ليزيدهم االله تعالى نعيماً 

الْحَنَاجِرِ  وَأَنْذِرْهُمْ يَـوْمَ الآْزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى { :قول االله تعالى :الدليل على ذلكو 
ن أفاالله سبحانه نفى  ]،١٨}[غافر:كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطاَعُ 

ن الكافر أالفاسق ظالم كما و  ،فيع يطاع في شفاعته على العمومحد من الظالمين شيكون لأ
هذا يطاع في شفاعته و ن أما إل ى االله عليه للفاسق من أمته لم يخفلو شفع النبي صل ،ظالم

ن شفاعته أجماع المسلمين على إهذا باطل به و ن يطاع في شفاعتأما إو  ،باطل بنص الآية
  ن لا شفاعة لفاسق. أفثبت  ،قبولةعليه السلام م

  
الزاني وقاتل النفس كشارب الخمر و  - مة صحاب الكبائر من هذه الأأن أ :الخامسةو 

   .فجاراً و  فساقاً يسمون  -  من جرى مجراهمو  المحرمة عمداً 
نه لأ ؛طلاقلا مؤمنين على الإو  لا يسمون كفاراً و  ،مة على تسميتهم بذلكجماع الألإ

مخصوصة نحو  ن الكفر في الشريعة اسم لمعاصٍ لأو  ،لا دلالة في الشرع تدل على ذلك
ثبتت لتلك المعاصي و ، لى غير ذلكإلوات االله عليهم تكذيب رسله صالشرك باالله تعالى و 
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شيء من و  ،فن في قبور المسلمينالدمخصوصة نحو حرمة الموارثة والمناكحة والذبيحة و حكام أ
هل الصلاة بلا خلاف بين السلف الصالح من أذلك لا يثبت في حق الفاسق من 

وكذلك قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم كقولنا صالح  ،ن يسمى كافراً أفلا يجوز  ؛المسلمين
اللعن بلا هانة والذم والبراءة و والتعظيم بل يستحق الإ يستحق المدح الفاسق لاو  ،وبر وتقي

  .طلاقعلى الا ن يسمى مؤمناً أفلا يجوز  ،خلاف بين المسلمين
  
والنهي عن المنكر بحسب الطاقة نه يجب على المكلف الأمر بالمعروف أ :السادسةو 

   .مكانالإو 
الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى{ :لقول االله سبحانه

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ن أمرنا أفاالله تعالى  ]،١٠٤}[آل عمران:وَيَـنـْ
الأمر يقتضي و  }وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ { :يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لقوله

وجوđما  ذلك يقتضيو  ،ن يفعل المأمور الفعل لا محالأتضي نه يقلأ ؛وجوب المأمور به
  .ية فكانا واجبين على الكفايةهذا هو معنى الواجب على الكفاعلى بعض منا غير معين و 

   
بي أعلي بن ن الامام بعد رسول االله صلى االله عليه بلا فصل أمير المؤمنين أ :السابعةو 

  .طالب عليه السلام
من كنت مولاه فعلي (( :آلهلنبي صلى االله عليه و قول ا :الدليل على ذلكو 
نه السيد المالك للتصرف كما أالأظهر في المولى فجعله مولى للكافة كنفسه، و  ،)١())مولاه

وكذلك مولى العبد  ،المالك للتصرف فيهممولى القوم ويراد بذلك أنه سيدهم و يقال هذا 
 ،من كنت أملك التصرف عليه فعلي يملكه :نه قالأفيصير عليه السلام ك ،مولى الأمةو 
نه يملك التصرف على الكافة أمام سوى إذ لا نعني بقولنا فلان إ ؛مامةذلك يفيد معنى الإو 

  . معلومة حكامأتنفيد مخصوصة و في أمور 
                                        

، ١٣٣ص٢، مسند البزار ج٦٠٤ص٢عاصم ج، السنة لابن أبي ٧١، مسند أحمد ج٤٥ص١سنن ابن ماجه ج )١(
، المستدرك على ٢٠٤٣ص٤، الشريعة للآجري ج٣٧٦ص١٥، صحيح ابن حبان ج٣٤٦ص٢السنة للخلال ج

  ٣٠٩ص٧، السنن الكبرى للنسائي ج١٩٩ص٣الصحيحين ج
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  بنه الحسن عليهما السلام.أعده ن الامام بأ :الثامنةو  
   .علي عليهم السلامخوه الحسين بن أمام بعد الحسن ن الإأ :التاسعةو  

 ،قاما أو قعدا ن،ماماإالحسين الحسن و (( :وذلك لقول النبي صلى االله عليه
فيه تنبيه على و  ،مامتهما عليهما السلامإهذا نص صريح على و  ،)١())أبوهما خير منهماو 
ن أفأقل أحواله  ،منهما بالإمامة من حيث جعله صلى االله عليه خيراً  باهما أولى منهماأن أ

مام من حيث وقع الإجماع على من الإ ن يكون خيراً أمام لا يجوز ن غير الإلأ ؛ماماً إيكون 
  و كأفضلهم. أون أفضل أهل زمانه ن يكأمام يجب ن الإأ

  
من أولادهما  ادعين عليهما السلام في من قام و الحسمام بعد الحسن و ن الإأ :العاشرةو 

القوة على تدبير العلم والورع والفضل والشجاعة والسخاء و  :هو جامع لخصال الأئمة منو 
   .من حذا حذوه من العترة الطاهرةكزيد بن علي عليهما السلام و   ،مرالأ

   :الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصولو 
 منلا فيإالحسين مامة لا تجوز بعد الحسن و الإن أمعناه الكلام في المنصب و  :أحدها

   .ليهما عليهما السلامإبيه أ ليرجع نسبه من قب
   .ن يكون عليهاأمام التي يجب الكلام في شروط الإ :ثانيهاو 
   .هما السلامالحسين عليمامة فيمن بعد الحسن و ن الدعوة طريق الإأالكلام في  :ثالثهاو 
  
  [في المنصب]: :ولما الفصل الأأف

سوى أولادهما عليهم الحسين في من مامة لا تجوز بعد الحسن و ن الإأ فالذي يدل على
مامية في النص على الاثني جمعت على جوازها فيهم بعد بطلان قول الإأمة ن الأأ :السلام
هار النص شتهر كاشتلا لو كان صحيحاً دعوه من النص و ألى معرفة ما إق يذ لا طر إ ؛عشر

ر بنيه الحسن والحسين عليهم السلام وكاشتهار النصوص على سائأعلى أمير المؤمنين وعلى 
يشهره في ن يذيعه و أنه كان يجب على النبي صلى االله عليه أكان الدين العظيمة من حيث أر 

                                        
  .١٩٥مجموع الإمام الهادي ص) ١(
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لى العلم إلى الخلف حتى يصل إن ينقله السلف أكان يجب و  ،لتعلق فرض الكافة به ؛مةالأ
   . يلزمنا الحجة بهلم لاإه و ب

والمعتزلة  ،الناسرج قالت بجوازها في جميع ن الخواإف :مة في من سواهماختلفت الأو 
دية قالت بجوازها في ولد الحسن الزيو  ،من قال بقولها قالوا بجوازها في قريش دون غيرهمو 
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ { :لقول االله سبحانه ؛مة حجةجماع الأإو  ،الحسين دون غيرهمو 

رَ سَبِيلِ الْمُ  ؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ
من خالف سبيل المؤمنين بالنار وذلك يقتضي  فاالله تعالى توعد ]،١١٥}[النساء:مَصِيرًا

ليس في الشريعة و  ،جماعهم حجةإذلك هو معنى كون و  ،وجوب متابعتهم وقبح مخالفتهم
فوجب كون ما سواهم  ،الحسين عليهم السلامالحسن و دلالة تقتضي جواز ذلك لغير ولد 

مور أمامة تقتضي التصرف على الناس في ن الإأمن حيث  ؛من ذلك بحكم العقل ممنوعاً 
قتلهم وأخد أموال الناس على كره منهم و والصلب ضارة نحو القطع والجلد والرجم والقتل 

وقد ورد في  ،ئمةللأ باحة الشرع ذلكإوذلك مما يمنع منه العقل لولا  ذلك، قتالهم علىو 
ولم  ،باحة ذلك لمن ذكرنا من أولاد الحسن والحسين عليهما السلامإجماع بهو الإالشرع و 

من ذلك ومبني على الحظر  باحة ذلك لغيرهم فوجب كون من سواهم ممنوعاً إيرد شرع ب
  مامة مقصورة عليهم.العقلي لعدم المبيح الشرعي وصح كون الإ

   
   :ن يكون عليهاأمام التي يجب وهو الكلام في شروط الإ :وأما الفصل الثاني

والقوة  ،والسخاء ،والشجاعة ،والفضل ،مامة ستة: العلم، والورعن شروط الإأفاعلم 
   .مرعلى تدبير الأ

   :الكلام في هذه الجملة يقع في موضعينو 
   .مقاديرهافي معاني هذه الشروط و  :أحدهما

   .مامفي الدلالة على اعتبارها في الإ :الثانيو 
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  [معاني الشروط]: :أما الأول
لن يتم ذلك حتى يكون و  ،مةليه الأإ تحتاجبما  مام عالماً ن يكون الإأ :فالمراد بالعلم

هل أمن   يكون معدوداً المقاييس حتىبأصول الدين وفروعه وبوجوه الاجتهادات و  عالماً 
   .الاجتهاد

   .المحرمات والقيام بالواجباتعن  هو الكف :المراد بالورعو 
مة أو  مام أفضل الأالفقه بحيث يكون الإهو الصلاح في الدين و  :المراد بالفضلو 

  .كأفضلها في ذلك
القلب ما يثبت معه في   ثباتن يكون معه من رباطة الجأش و أهو  :المراد بالشجاعةو 

شهورة ما تعلم به ن يكون له من المواطن المأيجب و  ،لى السياساتإيهتدي الحروب و 
   .وقتاله ن لم يكثر قتلهإن الشجعان و م شجاعته حتى يعد واحداً 

يسهل معه عليه وضع الأموال  ن يكون معه من سماحة النفس ماأهو  :المراد بالسخاءو 
   .ذلكمن لا يكون معه بخل يمنع و  ،هالى مستحقيإصرف الحقوق و في مواضعها 

في يديه من الآفات المانعة من  هو أن يكون سليماً  :مرالمراد بالقوة على تدبير الأو 
ليه في المشورة إن يفزع أحسن التدبير ما يقتضي ن يكون له جودة الرأي و أو  ،الأمرالقيام ب

   .و الرأي السديد
   :مامالدلالة على اعتبارها في الإ [الثاني] أماو 

ا جماعهم حجة لمإو  ،مامى اعتبار هذه الشروط في الإجتمعت علان الصحابة أفهي 
كنه من القيام بأعباء الأمة وفي اختلالها في تم ن لكل واحد من هذه الشروط تأثيراً لأو  ،قدمت
  عذر ذلك عليه.ت

  
   :ئمةهو الكلام في أن الدعوة طريق الأو  :ما الفصل الثالثأو  

توطين النفس على للقيام بالأمر والعزم عليه و  جردهو الت :ن معنى الدعوةأفاعلم 
   .الظالمين ومنابذةثقاله أتمال اح

ن أمام يجب مامية في النص في أن الإلا خلاف بين المسلمين بعد بطلان قول الإو 
 ذ لا دليلإ ؛مامةلى ثبوت الإإ جماع طريقاً فجعلنا ما وقع عليه الإ ،ذه الأوصافđيختص 
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تصار الاقثباته بل يجب نفيه و إما لا دليل عليه لا يجوز و  ،ليهاإ يدل على كون غيره طريقاً 
  .على ما قام عليه الدليل

   
Wxאz 
لا يجوز الاقتصار فيها و  ،لى العلم اليقينإتها الموصلة ب معرفتها بأدليجفهذه الجملة 
قدام على ذلك الإو قلده ين المقلد لا يأمن خطأ من لأ ؛حد من المكلفينعلى التقليد لأ

عاđم بالتقليد في كتابه المبين وقد ذم االله تعالى المقلدين و  ،بالنفس وذلك قبيح يكون تغريراً 
نَا { :و أصدق القائلينهو  فقال وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا أَلْفَيـْ

، وروينا ]١٧٠البقرة:}[تَدُونَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـهْ 
بي أسمعت  :قال جعفر ،لى جعفر بن محمد الصادق عليهما السلامإسناد الموثوق به بالإ

 :بي الحسين بن علي يقولأسمعت  :بي علي بن الحسين يقولأسمعت  :محمد بن علي يقول
 :على آله يقولسمعت رسول االله صلى االله عليه و  :بي طالب يقولأبي علي بن أسمعت 

زالت  التفهم لسنتيو  ،وعن التدبر لكتابه ،لاء االلهآخذ دينه عن التفكر في أمن ((
ذهب به الرجال من  ،قلدهم فيهو  ،فواه الرجالأخذ دينه عن أمن و  ،لم يزلالرواسي و 

  . )١())كان من دين االله على أعظم زواللى شمال و إيمين 
إِنَّ فِي هَذَا {الاستدلال النظر و  لىع باعثاً و  ،عن تقليد الرجال بذلك زاجراً وكفى 

) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ١٨١وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ({ ]،١٠٦}[الأنبياء:لَبَلاَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ 
كرمين على آله الأمين محمد و وصلواته على رسوله الأ ]،١٨٢}[الصافات:رَبِّ الْعَالَمِينَ 
  .نعم الوكيلاالله و  وحسبنا ،عينعليهم أجموسلامه عليه و 
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